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;<=﷽:  
لحمد T الذي أكرمنا بحبيبه ومصطفاه، النبيِّ الأميّ الذي كرَّمه مولاه، واجتباه واصطفاه، وحباه وأدBه،  ا

  وجعله خير رسل الله أجمعين، والشفيع الأعظم لجميع الخلائق يوم الدين
ائد الغُر المحجلين والآخذ بناصيتنا والصلاة والسلام على سيدB محمد إمام الذاكرين، وسيد الشاكرين، وق

  .أجمعين بفضل الله يوم الدين إلى جنة النعيم
tuم هم المفلحون، والفلاح يعني النجاح  اً تمعنا إليها الآن قومالتي اسوصف الله عز وجل في هذه الآkت 

ه سيكون في الجنة مع الأبرار وهذا النجاح ليس بعده خسارة ولا بعده بوار، لأن الإنسان بعدالأعظم يوم لقاء الله، 
لحصول على و  .تبارك وتعالى عليهم أجمعين ختار وأصحابه الأخيار رضوان هللالمفي جوار النبي  كلنا بحمد الله يتمنىَّ ا

لحمد Tمن الذي يتمني أن يكون من الجماعة المفلحين يوم الدين؟  هذا المقام،     .كلنا وا
ربنا أعطاB أربع  .كان من المفلحين؟  ى الله عليه وسلَّمع حضرة النبي صلَّ ما المهام التي إذا عملها الإنسان م

 )أُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (من هؤلاء؟ ، )فاَلَّذِينَ آَمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّـبـَعُوا النُّورَ الَّذِي أنُْزِلَ مَعَهُ ( :مهام
  ).الأعراف١٥٧(

  .وجلَّ  تي ذكرها رب العالمين عزَّ ربع الأن يعمل �ذه الأيلزم عليه  ،المفلحين ولكي يكون الواحد منا من
kَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ( :يخاطبنا جماعة المؤمنين يقول وجلَّ  لكن نجد الله عزَّ  ؤمنون؟كلنا م  أليس: به الإيمان أولها

آل ١٦٣( )هُمْ دَرجََاتٌ عِنْدَ الله( :المؤمنين في ويقول اللهدرجات،  اذا؟ لأن الإيمان لم ).النساء١٣٦( )آَمِنُوا
وليس لهم هم درجات،  ،!!اتهم الدرج إنماوأB أتمني أن تفقهوا كتاب الله، فلم يقل لهم درجات، و  ).عمران

  ).آل عمران١٦٣( )هُمْ دَرجََاتٌ عِنْدَ الله(، نفسهم درجات عند الله، أليس هذا كلام الله؟درجات، ولكنهم هم أ
لحبيب المصطفى، وقال لنا في  - الذي يطلبه منا الله  -لإيمان بحبيب الله ومصطفاه ا هو الذي أشار إليه ا

أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والله لا يؤمن ( :صلوات ربي وتسليماته عليهخطابه المباشر 
  .١)والناس أجمعين

وما البرهان على هذا الإيمان في هذا الكون؟ أن  ،ءكل شي  فيكون أحبَّ إليَّ من هو الإيمان المطلوب،هذا 
  .والعمل �ا وشريعته وإقامتها أحب إليَّ من نفسي ومالي وولدي والناس أجمعينتكون سنته 

تمسَّك �لسنة  نْ ولذلك قال صلى الله عليه وسلَّم مبشراً مَ  :الشريعة..، فالإيمان ما ترجمته في عصرB؟ السنة
ولا يريد أن مسك �لسنة ستملأنه  .٢)من تمسَّك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد( :في هذا الزمان
لأنه يريد أن يبلغ  ،عبأ بذلك كلهيلكنه لا  من يحاربه،ومن يستهزئ به، و  ،جد من يسخر منهو يقد يتزحح عنها، و 

سنة أما¤ا أهل البدع ويحييها، يقول فيه  ومن وجد .�لنبي العدBن صلى الله عليه وسلَّم الدرجة القُصوى من الإيمان

                                                           

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من ولده ووالده والناس : ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ¦ قال أنس بن مالكٍ عن البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه  ١
  .وبنحوه ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة). حتى أكون أحبَّ إليه من أهله وماله والناس أجمعين: (وفي رواية لمسلم). أجمعين

د أمتي له أجر المتمسك بسنتي عند فسا: (بلفظ مرفوعاً  ¦ ن أبي هريرةعأخرج أبو نعيم و مرفوعاً،  ¦ رواه ابن عدي وابن بشران عن ابن عباس ٢
 ). شهيد
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نبحث عن السنن ونحييها  .٣)من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد( :صلى الله عليه وسلَّم كذلك
  :ونستمسك �ا

  لامةِ ــحصن الشرع �ب السوحاذر فــــــــــــــكاً      لسنته فاخضع وكن مستمس
  اً برحمةـــــــــــــــــــــيكن لك برداً بل سلام     على الجمر قف إن أوقفتك توضعاً 

 وتقول ليس مهماً إتباع السنة في أBً ن تستصغر شن السنة طرفة عين ولا أقل، إkك أإkك k أخي أن تميل ع
تحته عطاءات الله، ولذلك كان  ومخبوءٌ في نظرك ليس مهماً لكنه فيه رضا الله،  ءجائز هذا الشيهذا الأمر، 

لحون يقولونالص ولا تستصغر من فيه،  وجلَّ  عزَّ لا تستصغر من الذنوب ذنباً فعسى أن يكن غضب الله (( :ا
  .))فيها وجلَّ  الطاعات طاعة فعسي أن يكون رضا الله عزَّ 

طية التي جاء السنة الوس ،لتشدد؟ لاذلك السنة � عنيأB أ -س تتساهل فيه �لسنة إن وجودB في زمان النا
ر على غيره ويقول لأن سيدB رسول الله لم يكن عنده تشدد أبداً،   برية،�ا خير ال كان يُشدد على نفسه، وكان ييُسِّ

را ولا تنُفِّرا وتتطاوعا ولا تختلفا( :لهم را وبشِّ را ولا تعسِّ    .٤)يسِّ
إن كنت تريد (( :نلحديث �لنيابة عن سيد الأولين والاخريلضين ضين والمتعرِّ عرَّ للأحبة المُ  ولذلك دائماً نقول

يسَّر، يسَّر الأمور حتى تكون مثل حضرة النبي صلى الله عليه  شدد فشدد على نفسك، لكن على المسلمينتن تأ
، فما لهم ولجهنَّم؟ ذكِّرهم وجلَّ  ذار والإنذار وجهنَّم والعياذ �T عزَّ وسلَّم، وبشَّر ولا تفتح للمسلمين �ب الإعِ 

تب العالية إلى الأعمال التي توصلهم إلى هذه المرا ويسارعون ، أرواحهم إلى هذه الجنةتطير حتى�لجنة وعرَّفهم عليها 
  .في الجنة

لحبيب صلى الله عليه وسلَّمكان  قُلْ ( :ه مولاه وقال له قل لهمموهو الطبيب الأعظم الذي علَّ  ،هذا منهج ا
على يدعو صلى الله عليه وسلَّم إلى الله  ).يوسف١٠٨( )مَنِ اتَّـبـَعَنيِ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلىَ اللهِ عَلَى بَصِيرةٍَ أBََ وَ 

   .منيرةبصيرة 
في  ءٍ تكون سنته وشريعته أغلى عند الإنسان من أى شيأن لإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلَّم يعني إذن ا

  .وجلَّ  لرحمن عزَّ هذه الأكوان فيستمسك �ا لأجل أن يفوز �ذا المقام العظيم الذي قدَّره لنا ا
  : وعزَّروه :·نياً 

لتُِـؤْمِنُوا Tِ�ِ وَرَسُولِهِ وَتُـعَزِّرُوهُ وَتُـوَقِّرُوهُ ( :وتعزيره صلى الله عليه وسلَّم ربنا أمرB في آkتٍ أُخرى في سورة الفتح
  ).الفتح٩( )وَتُسَبِّحُوهُ بكُْرَةً وَأَصِيلا

إبلاغ الرسالة وعلى أداء الشريعة لمن لا يعلمها، ولذلك قال لنا  عزَّره؟ يعني نساعده ونعاونه علىتما معنى 

                                                           

لحْاَرِثِ يوَمَاً الترمذي وابن ماجه عَنْ عَمْرُو بنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيَِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ قاَلَ لبِِلالِ  ٣ مَا أَعْلَمُ kَ  : ، قاَلَ » إِعْلَمْ kَ بِلالُ « : بنِ ا
قُصَ مِنْ أُجُورهِِمْ شَيْءٌ، وَمَن ابْـتَدعََ  أَنَّ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتيِ أُمِيتَتْ بَـعْدِي كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ مَنْ عَمِلَ ِ�اَ مِنْ غَيرِْ أَنْ  إِعْلَمْ : (رَسُولَ اللهِ ؟ قاَلَ  يَـنـْ

 .)مَنْ عَمِلَ ِ�اَ لا يُـنْقِصُ ذلِكَ مِنْ أَوْزاَرِ النَّاسِ شَيْءٌ  بِدْعَةَ ضَلالَةٍ لا يَـرْضَاهَا اللهُ وَرَسُولهُُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آَ·مِ 
هِ عَنْ  أَبيِهِ عَنْ  سَعِيدِ بْنِ أَبيِ بُـرْدَةَ عَنْ البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد روى  ٤ رَا وَلاَ : (بَـعَثَهُ وَمُعَاذًا إِلىَ الْيَمَنِ فَـقَالَ  أَنّ النَّبيَِّ صَلَّى ا¿َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :جَدِّ يَسِّ

رَا وَلاَ تُـنـَفِّرَا رَا، وَبَشِّ   ).، وَتَطاَوَعَا وَلاَ تخَتَْلِفَاتُـعَسِّ
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  .٥)بلِّغوا عني ولو آية( :أجمعين صلى الله عليه وسلَّم
ن تعتقدوا أن البلاغ مُطالب به العلماء فقط؟ أوإkكم ، مُطالب �لبلاغ عن الله وعن رسول الله مكل مسل
ئاً في دين الله فلابد شي على من يعرف، يعني عرفتُ  ن عرف حجَّةً تكون كلها علماء، وم نأيفُترض لأن الأمة كلها 

مرB به رسول الله صلى الله عليه وسلَّم حتى نعينه صلوات ربي الأمر الذي أهو وهذا ، أن أبُلغه لمن لا يعرفه
  . وتسليماته عليه على إبلاغ رسالات الله

ا جاء به رسول الله من لم ي وأخلاقي وأعمالي صورةً ن في سلوككو أأنني  ،نة الأكرماو والمعاونة الأعظم، والمع
كون خير تعبيرٍ عما جاء أن يكون سلوكك وحركاتك وسكناتك ت ولكن أريد ن،لا أريدك أن تتكلم �للسا .عند الله

فيك أخلاق الإسلام، وأخلاق أهل الإيمان وكل ما  فيرونك ار تالناس  من عند الرحمن، لأن به صلى الله عليه وسلَّم
  .أنت ومن تعولتك وسكناتك وسلوكياتك يروه في حركا ،ء عن النبي العدBن صلى الله عليه وسلَّمجا

د رسول الله ويؤازره ويساعده، يساعده uى شيئٍ؟ ن يجاهد يحاول أuنه  فلابد للإنسان المؤمن لكي يعضِّ
ن قبل أالنبي التى وصف �ا خلاق لأاk ليتنا في عصرB الذي نحن فيه نصل إلى  .لتنطبع على أخلاق النبوةنفسه 

  .عليه الرسالة وينزل عليه الوحي، فقبل الرسالة ماذا كانوا يسمونه؟ الصادق الأمين وهذا قبل الرسالة تنزل
يعتبر أن الكذب ذنبٌ  -إلا من عصم ربي  -المسلمين  نْ مِ  نْ مَ ؛ لمصيبة الكبرى الآن بين المسلمينفا

عيش، فلو كل شيئٍ أتكلم عنه كيف أ: بره شطارة ويقول لكلوه ويعتيعتبره فهبل  ،لا يوجد ،يحاسبه عليه الله؟س
قد يسرق ثم  :k رسول الله أيسرق المؤمن؟ قال( :لهقالوا لكن حضرة النبي  بصدق فلن أستطيع العيش بين الناس ـ

: أيكذب المؤمن؟ قال: واقد يقتل ثم يتوب فيتوب الله عليه، قال: أيقتل المؤمن؟ قال: يتوب فيتوب الله عليه، قالوا
  .٦)لا المؤمن ليس بكذَّاب، المؤمن ليس بكذَّاب، المؤمن ليس بكذَّاب

السيدات في الزمن حتى ـ عاهدB على الصدق تُ : يقولون لهإلى طريق الله د أن ينتسب ييرُ الذي بداية  توكان
وأراد  إيران الآن ـ وُلد في بلد اسمها جيلان في  ـ وأرضاه سيدB عبد القادر الجيلاني ¦ .ذلك كنَّ يعلمنَ فضل  الأ

وأبوه كان متوفياً، تذهب إلى بغداد وكانت عاصمة الخلافة، : فقالوا لهعنها فسأل الإستزادة في طلب العلم 
أبوك ترك لكما ثمانين : لا مانع ـ وكان له أخٌ واحد ـ فقالت له: فقالت له لب العلم،إئذني لي لأط: فاستأذن أمُه

، ذهب �م لطلب العلم، ولكن تعاهدني أولاً أنك لا تكذب قطفخذ الأربعين دينار نصيبك وايناراً أنتما الإثنين، د
ربعين ديناراً في جلبابه من الداخل، لأنه في زماtم كان وخاطت له الأأخذت عليه العهد أولاً أن لا يكذب قط، 

ة ليحتموا فيها من طريق مكان، وكانوا لا يسافرون إلا في قافليعرفون لقطاع ال ن، وكانوا لاياع الطريق منتشر قُطَّ 

                                                           

ثوا: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماروى البخاري  ٥ عن بني إسرائيل ولا حرَج، ومَن كذب  بلِّغوا عني ولو آية، وحدِّ
دًا فليتبوَّأْ مقعدَه من النار   ).عليَّ متعمِّ

أَيَكُونُ : فَقِيلَ لَهُ . نَـعَمْ : أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَاBً؟ فَـقَالَ : قِيلَ لِرَسُولِ ا¿َِّ صَلَّى ا¿َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { :روى الإمام مالك في الموطأ عن صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّهُ قاَل ٦
اً�؟ فَـقَالَ : فقَِيلَ لهَُ . نَـعَمْ : الْمُؤْمِنُ بخَِيلاً؟ فَـقَالَ  يطُْبَع (: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ¦ عن أبي أمامةفي مسنده  روى الإمام أحمدو . }لا: أيََكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّ

k نبي الله، هل  :وأخرج الخرائطي في مساوئ الأخلاق عن عبد الله بن جراد ¦، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال). الخيانة والكذبالمؤمن على الخلال كُلّها إلاّ 
لا، ثم  :ؤمن؟ قالk نبي الله هل يكذب الم: قد يكون من ذلك، قال: k رسول الله، هل يسرق المؤمن؟ قال: قد يكون من ذلك، قال : يزني المؤمن؟ قال

  .إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون: أتبعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه الكلمة
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   .قطاع الطريق
ماذا معك؟ : فسافر ومشى مع قافلة وإذا بقطاع الطريق يخرجون عليهم، وأخذوا كل ما مع القافلة، وسألوه

وا به لزعيم العصابة، ن ديناراً، فذهبو أربع: ماذا معك؟ يقول: سألوه، فءفظنوا أن عقله فيه شين ديناراً، و أربع: فقال
لا : أنت تكذب، فقال: ن ديناراً، قال لهو أربع: ماذا معك؟ قال: فسأله أن هذا الصبي يقول كذا وكذا،: له وقالوا

  .لأن أمي أخذت عليَّ العهد أن لا أكذب: قالتكذب؟  ولم لم: ، فسألهفي جلبابه أكذب وأراه مكاtم
إذا كان هذا : قلب هذا الرجل زعيم العصابة، وقال لمن معه فشاءت إرادة الله لأجل الصدق أن يفتح الله

أن لا نسرق ولا نقطع علينا العهد  عز وجل  ن لا يكذب، ونحن قد أخذ هللالعهد أالصبي قد أخذت أمه عليه 
هب ولكنه كان ذاشيخاً بعد، ولم يكن  .على يد هذا الغلامالطريق، ما هذا الذي نصنعه؟ أÒ Bئبٌ إلى الله عز وجل 

كل ما أخذتموه من إذن ردَُّوا  : نحن معك، فقال: ما رأيكم؟ فقالوا: ـ فقال الزعيم لمن معه ليتعلم ويتربىَّ في طريق الله
، م لماذا يدخل؟ما اسم هذه الأمة؟ ومن يدخل معه: لماذا k إخواB؟ لأن ربنا قال لنا في القرآن .القافلة إلي أصحابه

  ).التوبة١١٩( )وا اتَّـقُوا اللهَ وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِينَ kَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُ (
حتى في المزاح، فقد كان  ،حتى في اللهو واللعب فلا يكذب أحدٌ منهم أبداً، ؛مة الصادقينالأمة إسمها أهذه 

  .الكريمة ولابد أن تكون أنت صورة من هذه الأخلاق .٧)اإنيِّ لأمزح ولا أقول إلا حقÔ ( :صلى الله وسلَّم يقول
من ، !!وفي الصين وفي الهند وفي أفريقيا في دين الإسلام؟ في أندونيسيا ،ما الذي حبَّب الأمم في الإسلام

  وا الإسلام؟فكيف أحبُّ ، ءهناك؟ لا شيإلى ت هالذي ذهب إلى هناك من العلماء؟ لا أحد، وما الإذاعات التي توجَّ 
فيسألوهم من أين تعلمتم هذه الأخلاق؟ الصدق والأمانة،  فيهم ونكان التجار المسلمين يذهبون إليهم فير 

لمين والذين حضرة النبي المسفأحبوا الإسلام ودخلوا في الإسلام، لماذا؟ لأخلاق التجار من الإسلام، : فيقولون لهم
لحينالتاجر الصدوق ( :وإنتبه للنص النبوي قال فيهم ـ  .٨)القيامة يوم الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصا
  .ميناً أوهكذا أمر المسلم في أى عملٍ يقوم به T لابد وأن يكون صادقاً و  .ميناً هنا أن يكون صدوقاً وأوالشرط 

لحبيب فأخلاق المسلم التي يجب أن تكون على نسق أ هي المعونة العُظمى التي نقدمها لرسول الله خلاق ا
يروا أحوال ولكن عندما  قرأوا عن الإسلام ودرسوا الإسلام،قد و  ،يرون أحوال المسلمينن يولدين الله لأن الكافر 

والنصب والخداع والزور والكذب B عنه؟ عندما يروا الغش أهذا هو الإسلام الذي قرأما هذا؟ : المسلمين يقولون
، الإسلام الإسلام ليس فيه شيئاً من هذه الصفات tائياً لهؤلاء وللإسلام الذي قرأB عنه؟  ما: يقولون، والبهتان

  .نحتاج إلى ذلك، نحتاج إلى القدوة الملتزميحتاج إلى المسلم الملتزم والقدوة، ونحن جميعاً 
ن نتخلق �لأخلاق الكريمة التي كان فينبغي أرسول الله ونعزِّر رسول الله لكي نساعد  ونحن أيضاً k إخواني

لحياة صلوات الله وتسليماته عليهعليها    .في ا
                                                           

  .الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما ٧
لحين التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء: (روى عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٨ ورواه ابن ماجه عن ابن عمر ، )والصا

خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى {: وروى عن رفاعة بن رافع قال ).التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة: (رضي الله عنهما ولفظه
إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله وبر : (وأبصارهم إليه، فقال ، فاستجابوا ورفعوا أعناقهم)k معشر التجار( :الناس يتبايعون، فقال

  .وصدق
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ويصوم كم يوماً  ،!!؟كم ركعة يصليها في الليل ،ذي يريد أن يكون معي يوم القيامة؟المن : ولوهو يعرفنا ويق
لحديث؟ قال صلى الله عليه وسلَّم .لا هذه ولا تلك ،!!في الأسبوع؟ إن أقربكم مني مجالس يوم ( :من الذي يحفظ ا

 فظاظة ولا غلظة ولا قسوة ولا شدة،عندهم  لا .٩)أحاسنكم أخلاقاً الموطئون أكنافاً الذين ×لفون ويؤلفونالقيامة 
  .المؤمناتالمؤمنين و وإنما رحمة وشفقة ومودة لجميع 

وعلى تطبيق شريعته، وأين هو العمل على نشر سنته،  نصر رسول الله صلى الله عليه وسلَّمو  :نصروهو : ·لثاً 
بدأ بنفسك ثم بمن تعول ثم الأقرب إ( :مبعد ذلك، قال صلى الله عليه وسلَّ نطبقها؟ على نفسي أولاً، وعلى أولادي 

   .١٠)فالأقرب
فيرى ؟ لا ـ إبدأ بنفسك أولاً الشريعة على الناس ويمسك لهم عصاد أن يطُبِّق يومن يرُ أبدأ بنفسي أولاً، 

يتعجبون من هداية البركة التي تنزل فيه من الله،  منرزقك قليل لكن يتعجبون ، !!آkت قدرة الله المحيطين بكالخلق 
فيك هذه الأشياء الطيبة، فيريدون  نيلمسو  نيا وحُسن إقبالهم على حضرة الله،أولادك إلى الله وحُسن تربيتهم في الد

 وإكرام الله من فضل الله أثرك لكي ينالوا ما نلت اأو يقتفو ك عن السكة نيسألو . ون؟ك، فماذا يصنعأن يفعلوا مثل
لحِاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْـثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنَّهُ حَيَاةً طيَِّبَةً  مَنْ عَمِلَ ( :والذي يقول فيه الله جل في علاه   ).النحل٩٧( )صَا

لحياة لحين يقول في هذه ا لحاربوB عليه �لسيوف(( :وكان بعض الصا  .))نحن في لذَّة لو يعلم الملوك ما نحن فيه 
ومواجهة حبيب الله ومصطفاه،  ،والأنس �T ،ومناجاة الله ،هذه اللذة القلبية التي يعيشون فيها وهي القرب من الله

يصحب المرء في كل حركاته وسكناته في علاه، والتوفيق الذي  والعطاk المتتالية التي تنزل على القلب من المولى جلَّ 
لحياة، والتيسير  ن هذه الأشياء وهم له ورفيقاً له في كل أموره في هذه الدنيا، يرو  الذي يجعله الله ظلاÔ في هذه ا

  له من مشاكل الدنيا ومتاعا¤ا، ماذا يريدون؟  له ولا حدَّ  لا عدَّ  وما ،والمتاعب والغمِّ  لأtم يشكون من الهمِّ يريدوtا 
فسه و×خذ معه ولده يقُتدى به في ن يكون أولاً إماماً فلابد أن فيها فتح الله فيمشون وراءه،  أن يروايريدون 
ع الدائرة فيفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلَّم وبعد وابنته وزوجه،   .ذلك يوسِّ

يس هؤلاء ، وخادمه زيد بن حارثة، ألآمن برسول الله؟ زوجته السيدة خديجة، وربيبه الإمام عليّ  نْ ول مَ أ نْ مَ 
يتعرَّض لدعوة الله  لكل منوهي نفسها دعوة رسول الله  نفسه وبمن معه،ن آمن برسول الله، فبدأ بمن أولاً؟ بأول مَّ 

  .على منهج حبيب الله ومصطفاه صلى الله عليه وسلَّم
اللهُ ( :نور وجلَّ  ور والنبي نور، والله عزَّ الذي هو نور كتاب الله، فكتاب الله ن): وَاتَّـبـَعُوا النُّورَ الَّذِي أنُْزِلَ مَعَهُ (

  ).النور٣٥( )نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالارْضِ 
                                                           

إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِليََّ وَأَقـْرَبَكُمْ مِنيِّ مجَْلِسًا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاقاً، الْمُوَطَّئُونَ : (صَلَّى ا¿َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قاَلَ رَسُولُ ا¿َِّ : قاَل جَابِرٍ ¦عَنْ الطبراني عن روى  ٩
قُونَ، الْمُتـَفَيْهِقُونَ أَكْنَافاً، الَّذِينَ ×َْلَفُونَ وَيُـؤْلَفُونَ، وَإِنَّ أبَْـغَضَكُمْ إِليََّ وَأَبْـعَدكَُمْ مِنيِّ  الطبراني والخطيب وابن وروى ). مجَْلِسًا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّـرَْ·رُونَ، الْمُتَشَدِّ

ذين ×لفون ويؤلفون ، إن أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا ال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عدي وابن بشران وابن أبي الدنيا عن أبي هريرة ¦ قال
   ).وأبغضكم إلى الله المشاءون �لنميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبرآء العنت

إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان ({: جابر ¦ مرفوعا ورد بوجه آخر في حديث الصدقة؛ روى الترمذي عن ١٠
، ابْدَأْ : (مَا تَـقُولُ فيِ الهِْجْرَةِ والجِْهَادِ؟ فَـقَالَ {: وورد في ¤ذيب الكمال بلفظ. })ثم بمن تعول، ابدأ بنفسك : (، فى رواية)فضل فعلى قرابته kَ عَبْدَ ا¿َِّ

  .})بنِـَفْسِكَ فاَغْزُهَا، وابْدَأْ بنِـَفْسِكَ فَجَاهِدْهَا
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مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيماَنُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نوُراً نَـهْدِي بهِِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ ( :رب العزةوالقرآن يقول فيه 
 َBِالشورى٥٢( )عِبَاد.(  

غير ما ا قبلها موالواو تقتضي المغايرة،  ).المائدة١٥( )قَدْ جَاءكَُمْ مِنَ الله نوُرٌ وكَِتَابٌ مُبِينٌ ( :ورسول الله نور
الواو وُجدت لكن ما دام قد جاءكم من الله نورٌ كتابٌ مبين، : بعدها، ولو كان النور هو الكتاب لكانت الآية

  .رسول اللههو  هو؟ والكتاب شيئٌ آخر، والنور هنا من شيئٌ فيكون النور 
 ،نوراً في سمعي اللهم اجعل لي(: لصلاة الفجر كان يقول مشىكلما يقول ذلك،  صلى الله عليه وسلَّم كان و 

في قلبي، واجعلني كلي  ونوراً  ،ونوراً من تحتي ،ونوراً من فوقي ،ونوراً من خلفي ،ونوراً من أمامي ،ونوراً في بصري
  .١١)أعظم نورا ،نوراً 

وكل شيئ لا يرُى له ظل،  شمسودعاؤه مستجاب، فدعا الله أن يجعله كله نوراً، ولذلك كان إذا مشى في ال
ليس له ظل ـ فكان إذا مشى لا يرُى له ظل صلوات ربي هذا المصباح فما عدا هذا النور ـ في الكون له ظلٌ 

  :هوتسليماته عليه، لأن
 ًBوهو نورٌ في صورة آدمية    أبرزته يد العناية كو  

إلا يرون أفلا  ).الأعراف١٩٨( )وَتَـرَاهُمْ يَـنْظرُُونَ إِليَْكَ وَهُمْ لا يُـبْصِرُونَ ( :هذا النور يقول في رب البرية
لحبيب الأعظموهو حقي ما فيه،لجسم الظاهر؟ يرونه ـ ولكنهم لا يرون ا صلوات ربي  ،والرسول الأكرم ،قة ا

  .وتسليماته عليه
ولا يريد أن  ،فلا يعُرض عليه عملٌ  ،عملوا بهتبعوه؟ يعني افالنور الذي أنُزل معه نور القرآن، وما معنى 

 سارع إلى الفعل، ،ن كان القرآن ×مر �لفعلفإ ،ع للقرآن ويسأل القرآنإلا ويرج ،سكنةيسكن أو  ،ك حركةيتحرَّ 
تُمْ لا ( :وإن تحيرَّ ولم يدري سأل أهل الذكرالقرآن ×مر �لنهي سارع إلى الإنتهاء، كان وإن   فاَسْألَوُا أَهْلَ الذكِّْرِ إِنْ كُنـْ

  ).النحل٤٣( )تَـعْلَمُونَ 
وأصبحوا لا  ،ونوَّر سرائرهم ،لعلم والعمل الذين فتح الله بصائرهماأهل العلم، وأهل الذكر يعني : ولم يقل

فلا يعمل عملاً  ،يسألهم فيُخبرونه ،أهل خشية الله جل في علاهأصبحوا فيغفلون عن ذكر الله طرفة عين ولا أقل، 
  .صريح القرآنل إلا إذا كان مطابقاً ى أمرٍ ولا يمضي فيه صغيراً أو كبيراً إلا سأل القرآن، ولا يسارع إلى أ

مَعَ (: يكون يوم القيامة ،فهنيئاً له الفلاح يوم القيامة ،واهب�ذه المويجُمَّل  ،من كانت فيه هذه الصفات
لحِِينَ  يقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّا دِّ لحساب  ).النساء٦٩( )الَّذِينَ أَنْـعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّ فيكون الناس في كرب ا

  ).يفزع الناس ولا يفزعون ويخاف الناس وهم الآمنون( :وهو له منبرٌ من نور قدام عرش الرحمن
قف وأهل و المإلى أهل شرفات قصوره في الجنة ليرى وينظر رائك ويجلس على أ ،بغير حسابأو يدخل الجنة 

لحساب  عز وجل هو النور الذي نه عمل بكتاب الله، وكتاب اللهلأ ،عطاهكر الله عز وجل على ما أÒه وما أويش ،ا
  .ينير له يوم القيامة في هذه الظلمات الهابلة ظلمات يوم الدين

                                                           

 .رضي الله عنهما متفق عليه عن ابن عباس ١١
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ن وأ ،التنزلاتوأن يواجهنا �ذه  ،كمالاتقنا �ذه الوأن يخلِّ  ،ى العمل بذلكنسأل الله عز وجل أن يعيننا عل
     .يجعلنا من أهل هذه النفحات

  وسلَّم وصلى الله على سيدB محمد وعلى آله وصحبه
*******************  

  


